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  سةمؤسّ كلمة ال
  

  ن الرحيمبسم الله الرحمٰ 
ه ربّ  د لل ام  الحم ر الأن ى خي لام عل لاة والس المين والص الع

  بين الطاهرين، وبعد.وعلى آله الطيّ  دٍ والمرسلين أبي القاسم محمّ 
 الإنسانشخصيةّ  تعدّ المنظومة الفكريةّ العقديةّ من أهمّ دعائم

للكون وعلاقته به، ة وتميزّه البشريّ؛ فهي التّي تحددّ نظرته العامّ 
على مساره السلوكيّ وطبيعة تعاطيه مع محيطه  مباشرٌ  ولها تأثيرٌ 

وأمّا على صعيد  ،ذا على صعيد الفردهٰ  ،ونمط الحياة التّي يعيشها
  المجتمع 

فإنّ المنظومة الفكريةّ العقديةّ تنعكس على مجمل العلاقات بين 
سيةّ والاقتصاديةّ ها تحددّ نوع النظم السياكما أنّ  أفراد المجتمع،

  والاجتماعيةّ التّي تحكم تلك العلاقات.
، م بمصير الإنسانـة تتحكّ ة والعقديّ ذا فالمنظومة الفكريّ وعلى هٰ 

ا أن تغرقه ، وإمّ كريمةً  ا وحياةً واستقرارً  ا أن تصنع له سعادةً فإمّ 
 .وفوضى وإذلالٍ  في شقاءٍ 

تها من لسلام فينبغي للإنسان أن يعتني بعقيدته، وأن يطمئنّ 
نحراف والتشويه، وأن يبادر لمعالجة ما يشوبها بسبب الا

  الشبهات. 
 تي يعيشها العالم الإسلاميّ الّ الراهنة الظروف  ليوم وفي ظلّ فا
ا هناك تهديدً  ندرك أنّ  ،خاصٍّ  ، وبلدنا العراق بشكلٍ عامٍّ  بشكلٍ 
ر ، ونستشعة ومن دوائر مختلفةٍ ة الحقّ سلاميّ ا للفكر والعقيدة الإكبيرً 

لبيان معالم العقيدة الصحيحة،  ةالملحّ ة وماسّ ال مجتمعنا حاجة
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  عقائدهم. ست على بعض الناسبلأتي الشبهات الّ  ورفع
سة الدليل للبحوث والدراسات مؤسّ  من هنا جاء مشروع

وليحمل  ،ذه الحاجةلهٰ  تلبيةً  ؛سةة المقدّ التابعة للعتبة الحسينيّ  ةالعقديّ 
والتأكيد على العقائد  ،لدفع الشبهاتي ة التصدّ على عاتقه مسؤوليّ 

 سدّ لك للمساهمة في وذٰ  ؛ات المتاحةمكانيّ ة بالوسائل والإالحقّ 
  ذي يعاني منه المجتمع.الّ  العقديّ  الفكريّ الفراغ 

البحث سلوب أومن أبرز تلك الوسائل المعتمدة في مشروعنا 
يتناغم مع  قٍ شيّ  سلسٍ  ، وبخطابٍ ةٍ موضوعيّ  ةٍ علميّ  وفق رؤيةٍ 

ر في الموقّ  ، فكان قرار المجلس العلميّ لب شرائح المجتمعأغ
 فاتٌ هي مؤلّ و ،ةالعقديّ  طلاق مشروع سلسلة الكراساتإسة لمؤسّ ا

صمّمت هدافها، أو في مضمونها كبيرةٌ  ،وحجمها في شكلها موجزةٌ 
  ة.وحسب الحاجة الفعليّ  دةٍ محدّ  لمعالجة موضوعاتٍ 

حيث  ،لدة لسيدّ الشهداء خاة الام الأربعينيّ نا نعيش أيّ بما أنّ و
ة العالية، وجدنا من يّ ة والمعنووالأجواء الروحيّ  الحضور المليونيّ 

من المضامين  في المناسبة، مستوحاةٍ  اسةٍ صدار كرّ إالمناسب 
التّي بين  ةاسكرّ ذه الهٰ  تجاءفة، ة في متن الزيارة الأربعينيّ العقديّ 

  .جاهذا الاتّ في هٰ  بةً طيّ  كون بذرةً تل أيديكم؛
 عضو المجلس العلميّ تشكر  في النهاية لا يفوت المؤسّسة أنو 
 لما بذله من جهدٍ  ؛علويجه عزيزي مصطفىالأستاذ الدكتور فيها 

  له التوفيق والسداد. راجين ذا البحث،في كتابة هٰ  قيمٍّ 
وآله  دٍ محمّ  دناسيّ  ى الله علىالعالمين وصلّ  والحمد لله ربّ 

 بين الطاهرين.الطيّ 
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  المقدّمة

  
 لا شكّ أنّ الأدعية والزيارات المأثورة عن أئمّة أهل البيت 

مليئةٌ بكنوز المعارف والتعاليم الحقةّ في العقيدة والأخلاق 
والسلوكياّت الفرديةّ والاجتماعيةّ، ولعلّ أبرز هٰذه الزيارات زيارة 

زيارة الأربعين  ها، ومن أهمّ المولى أبي عبد الله الحسين 
  . مام الصادق ورة عن الإالمأث
معنيين بين  مشتركٌ لفظ  -عند متشرعة الإماميةّ  - الزيارةو
  هما:

نحو حرم أولياء الله المتمثلة بالمسير  يةّظاهرة السلوكال :لوّ الأ
  والحضور في مشاهدهم المقدسّة. –تعالى  –

ي ينبغي تالّ  النصوص المأثورة عن المعصومين ي: الثان 
بهم وفي مشاهدهم الطاهرة.قراءتها عند أعتا

الكرّاسة هو المعنى  هوالمقصود من الزيارة الأربعينيةّ في هٰذ
في يوم  الوارد في زيارة الإمام الحسين  النصّ  أي ي،الثان

ل وّ الأبحسب المعنى الزيارة كانت وإن  ،العشرين من شهر صفرٍ 
 تهايّ ولها أهمّ  ،تمهّد الأرضيةّ لقراءة النصوص المأثورةأعلاه 
عبد الله  يلى أبإ يمن الناس تهو عل أفئدةً جإنّ الله  إذ ،البالغة

 عٍ التّي هي أعظم تجمّ  ذكرى أربعينيتّه الخالدة يف الحسين 
مشياً على  عبد الله الحسين  ييأتي عشّاق أب إذ يٍّ سلميٍّ،عالم

ليشهدوا منافع  عميقٍ  ومن كلّ فجٍّ  أرجاء العالممختلف الأقدام من 
وإزالة  ،ة وترسيخهاالعقديّ  الْعلُْقةَِ لك المنافع تعميق لهم، ومن ت

 ثمينةٌ  ة من الأذهان. فهٰذه فرصةٌ الشبهات الفكريةّ والاعتقاديّ 
 ها،مضامين الزيارة الأربعينيةّ وتبيين يلترسيخ الأبعاد العقديةّ ف
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  من التوحيد ومعرفة الله والنبوّة الإمامة والمعاد.
الزيارة  يفالمتضمّنة بعاد العقديةّ على الأ ولا شكّ أنّ الاطّلاع

 وباقي الأئمّة الشهداء سيدّ سائر زيارات في و ،الأربعينيةّ خاصّةً 
 تجعل الزائر على بصيرةٍ ومعرفةٍ أثناء أدائه الزيارة؛ عامّةً،

  كون لي
رد اوال )،عارفاً بحقهّ الحسين  أتىن حقيقيا لعنوان (م مصداقاً

  في 
رِفاً عَا مَنْ أتَىَ الْحُسَيْنَ «:  عفرٍ حديث الإمام موسى بن ج

رَ  غَفَرَ اللهُ  بحَِقِّهِ  عن ما ورد و أ ،1»لهَُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذنَْبهِِ وَمَا تأَخََّ
  الإمام 

وَجَلَّ  عَزَّ  - كَتبَهَُ اللهُ  عَارِفاً بحَِقِّهِ  مَنْ أتَىَ الْحُسَيْنَ «: الصادق 
يِّينَ  -   .2»فِي أعَْلىَ عِلِّ

فينبغي لزوّار الأربعين أن يستحضروا هٰذه الأبعاد العقديةّ 
 هوة النهضة الحسينيّ  في ىلأنّ الهدف الأسم ؛ةوالمعارف التوحيديّ 

كما ورد في الزيارة  ،ستنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالةا
 ؛هُ فِيكَ وَبذَلََ مُهْجَتَ  ،وَمَنحََ النُّصْحَ  ،فأَعَْذرََ فِي الدُّعَاءِ « الأربعينيةّ:

لاَلَةِ    . 3»لِيسَْتنَْقِذَ عِباَدكََ مِنَ الْجَهَالةَِ وَحَيْرَةِ الضَّ
ينبغي لزوّار الأربعين أن يسعوا في رفع مستوى المعرفة  كما

 هٰذِهِ سَبِيلِي قلُْ ﴿ ،والبصيرة والرقيّ نحو الهداية والقيم الحسينيةّ
؛ لتكون 4﴾اتَّبعَنَِي... وَمَنِ  أنَاَ بصَِيرَةٍ  عَلىَ اللهِ  إلِىَ أدَْعُو

  مان.يبالمعرفة والإ زيارتهم مفعمةً 
 ؛بأربعين الحسين  سمّي يوم العشرين من شهر صفرٍ وقد 

، وهو اليوم الذّي ورد فيه ه مقتل علىا أربعين يومً  يّ لك لمضوذٰ 
من المدينة إلى   صاحب النبيّ  جابر بن عبد الله الأنصاريّ 

                                     
  .417ص  ،14الحرّ العامليّ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة، ج  -1
  .418، ص 14المصدر نفسه، ج  -2
  .590، ص 2 ، الإقبال بالأعمال الحسنة، جابن طاووسٍ، عليّ بن موسى -3
  .108سورة يوسف:  -4
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  .1ل من زاره من الناسكان أوّ ، فكربلاء لزيارة قبر الحسين 
ستعمال الك موارد على ذٰ  يدلّ ، وةٌ خاصّ  ةٌ يّ ولعدد الأربعين أهمّ 

  .2ةفي النصوص الدينيّ  )أربعين( مفردة
في الأبعاد والمضامين  قراءةٌ التّي بين أيديكم  ةاسالكرّ في و

 يتالّ  ،العقديةّ في الزيارة الأربعينيةّ المأثورة عن الإمام الصادق 
فينبغي  ،وأسسه العقديةّ علی أصول مذهب أهل البيت تشتمل 

 تسليط الضوء عليها لمن يتشرّف بزيارة أبي عبد الله الحسين 
  .في الأربعين

 لنا أن نبينّ باختصارٍ  يوقبل الدخول في صلب الموضوع ينبغ
ة تها وآثارها الفرديّ يّ ة الزيارة الأربعينيةّ وأهمّ مشروعيّ 

  والاجتماعيةّ.

  لزيارة الأربعينيةّمشروعيّة ا

                                     
  .489الكفعميّ، إبراهيم بن عليّ العامليّ، المصباح، ص  -1
  من موارد استعمال مفردة (أربعين) في النصوص الدينيةّ ما يلي: -2

: البقرة[ ليَْلةًَ  أرَْبعَينَ  مُوسَى واعَدْنا وَإذِْ أربعين ليلةً:  موسى  کان ميقات النبيّ  .أ
  ]51 الآية

تيِ « :: قاَلَ النبيحفظ أربعين حديثاً من أحاديث أهل البيت  .ب مَنْ حَفِظَ مِنْ أمَُّ
، 27[وسائل الشيعة، ج ». عَالِمًاحَدِيثاً ينَْتفَِعوُنَ بِهَا بَعثَهَُ اللهُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ فقَِيهًا  أرَْبعَِينَ 

  ]93ص 
 -عَزَّ وَجَلَّ  -مَا أخَْلصََ عَبْدٌ لِلَّهِ « :الإخلاص أربعين صباحًا: قاَلَ رَسُولُ اللهِ  .ج

  [عيون الأخبار ». الْحِكْمَةِ مِنْ قلَْبهِِ عَلىَ لِسَانهِِ  يَناَبيِعُ  أرَْبعَِينَ صَباَحًا إلاَِّ جَرَتْ 
  ]69، ص 2، ج الرضا 

مْ ـإذِاَ بلَغََ أحََدكُُ : «من بلغ الأربعين من عمره فليحذر من الله: قاَلَ الصادق  .د
  ]34، ص  1[مجموعة ورّام، ج ». هِ أرَْبعَِينَ سَنَةً فلَْيأَخُْذْ حِذْرَهُ مِنَ الل

  في الأربعين من عمره الشريف.  بعثة النبيّ الأكرم محمّدٍ  .ه
صول الكافي للمولى أان في أربعين يومًا. [شرح وتسويته ك أنّ تكميل النبيّ آدم  .و

  ]232، ص 2صالحٍ المازندرانيّ، ج 
انقلاب النطفة في الرحم إلى مبدإ الصورة الإنسانيةّ يكون في الأربعين. [المصدر  .ز

  نفسه]
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، بل وفي لاخلاف في مشروعيةّ زيارة الإمام الحسين 
الزيارة نصوصٌ كثيرةٌ يظهر من  ذهاستحبابها، وقد وردت في هٰ 

، حتىّ صرّح بعض الفقهاء بأنهّا من ضرورياّت 1بعضها الإلزام
  .2المذهب أو الدين

 واستحبابها الأربعين مشروعيةّ زيارةإلى وجه  الإشارةيمكن و
   من خلال النقاط التالية:

ة، أنّ  -أ ينيةّ المهمّ عائر الحس ن الش دّ م ة تع ارة الأربعينيّ الزي
عائر  ن ش ه، والشعائر الحسينيةّ تعدّ م كَ ﴿الل ن ذٰلِ مْ  وَمَ عاَئِرَ  يعُظَِّ  شَ

وى 3﴾الْقلُوُبِ  تقَْوَى مِن فإَنَِّهَا اللهِ  ن تق ؛ فتعظيم الزيارة الأربعينيةّ م
وب عائرالم نّ لأ ؛القل ود بش ه قص ن الل ات دي ه علام لام  ،الل والأع

الى  –نصبها الله  يتالّ  ه –تع ا ، 4لطاعت ة الشكم ي الآي إِنَّ ﴿: ريفةـف
فَ  هِ لْمَوَا االصَّ عائِرِ الل نْ شَ ن  نّ إ، ف5﴾...رْوَةَ مِ روة م فا والم الص

ه، لى عبوديتّإوترشد العباد  ،العلامات التّي تدلّ على الله وتذكّر به
ن نفسه  الحسين الإمامإنّ ، بل ارة الإمام الحسين لك زيكذٰ و م

ه نّ لأ ؛شعائر الله الى  –ه يدلّ العباد على طاعة الل  ؛ومرضاته –تع
اب أب ي ألق ين  يلذا ورد ف ه الحس د الل دَّلِيلُ (ه أنّ عب ى ال  ذاَتِ  عَلَ

زَّ وَ  هِ عَ لَّ الل ه ، 6)جَ ة اللّ راسٌ لعبودي ةٌ ونب و علام الى  –فه  –تع
اء وزيا ض الفقه ر بع د ذك ه، وق عائر الل يمٌ لش ه تعظ يم  نّ أرت التعظ

طٌ  ،المحترم يءـلك الشفي حفظ مرتبة ذٰ  ةٌ الذّي له مدخليّ  ي  وله رب ف

                                     
  .95-93، ص 20النجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، ج  ظر:ان -1
  لمتهجّد.، مصباح ا، محمّد بن الحسنيّ الطوسظر: ان -2
  .32سورة الحجّ:  -3
  .373، ص 14، ج آنيّ، محمدحسين، الميزان في تفسير القرئالطباطبا -4
  .158سورة البقرة:  -5
 .4، ص 2، کشف الغمّة، ج عليّ بن عيسى ربليّ الإ -6
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ا ، وعدوّا هٰ 1تركه مٌ محرّ  فعله احترامه فهو واجبٌ  ذا الاستدلال كافيً
  .في ثبوت الاستحباب لما نحن بصدده

ال  من دّ تع زيارة الإمام الحسين  نّ أ -ب  ي ق ه التّ ات الل حُرُم
الى ا تع مْ ﴿ :فيه نْ يعُظَِّ هِ  وَمَ دَ رَبِّ هُ عِنْ رٌ لَ وَ خَيْ هِ فهَُ اتِ الل ، 2﴾حُرُم

ن و راد م هالم وز انتهاك ا لا يج ه م ات الل ه ،حُرُم ب رعايت  ويج
ه ه ،والقيام ب ريط في ام 3ويحرم التف ارة الإم ت أنّ زي دمّ ثب ا تق   ، وممّ
ين ه  الحس ي رعايت ا ينبغ ن  ممّ ي م ه، إذن ه ريط ب رم التف ويح

  التّي في تعظيمها الخير عند الله تعالى. –تعالى  –حرمات الله 
ا للهجرة في الأربعين مصداقً  زيارة الإمام الحسين تعدّ  -ـج

 ؛بتغاء وجه الله ومرضاتهايخرج الزائر من بيته إذ  ،إلى الله
 مِن يخَْرُجْ  ... وَمَنوتضعيف كلمة الباطل:  ،لتشييد كلمة الحقّ 

 عَلى أجَْرُهُ  وَقَعَ  فقَدَْ  الْمَوْتُ  يدُْرِكْهُ  ثمَُّ  وَرَسُولِهِ  اللهِّ  إِلَى مُهَاجِرًا بيَْتهِِ 
. وقد ورد في الزيارة المطلقة لأبي 4رَحِيمًا غَفوُرًا اللهُّ  وَكَانَ  اللهِ 

عبد الله 
كمال المنزلة عند الله، وثبات القدم في  ألتمسُ «: الحسين 

  .5»جرة إليكاله
ظهار المودةّ الواجبة لإ نّ الزيارة الأربعينيةّ هي مصداقٌ أ - د

في هٰذه الذكرى  يتحمّل زوّار الإمام الحسين  إذ ؛لأهل البيت 
ليؤدوّا  شاسعةً  ويقطعون مسافاتٍ  ،والصعوبات الأربعينيةّ المشاقّ 

َ  أسَْ قلُْ لاَ ... ﴿: ىالمودةّ في القرب يألا وه ،أجر الرسالة مْ عَلَيْهِ ـكُ لُ أ

                                     
  .562، ص 1، عبد الفتاّح، العناوين الفقهيةّ، ج يّ انظر: المراغ -1
  .30سورة الحجّ:  -2
 .130، ص 7أبو عليٍّ الفضل بن الحسنٍ، مجمع البيان، ج  الطبرسيّ، -3
 .100النساء: الآية  -4
  .152، ص 98المجلسيّ، محمدباقر، بحار الأنوار، ج  -5
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مِنْ أجَْرٍ فهَُوَ  مْ ـا سَألَْتكُُ قلُْ مَ ﴿و ،1﴾...ىالْمَوَدَّةَ فِي الْقرُْبَ  أجَْرًا إِلاَّ 
كما ورد في زيارة  ،الله يليلبوّا داعويأتي الزوّار أيضًا . 2﴾...مـلكَُ 

ي عِنْدَ إِنْ كَانَ لمَْ يجُِبْكَ بدَنَِ  !اللهِ  داَعِيَ  لبََّيْكَ «: الإمام الحسين 
فقَدَْ أجََابكََ قلَْبِي وَسَمْعِي  ،وَلِسَانيِ عِنْدَ اسْتِنْصَارِكَ  ،اسْتِغاَثتَكَِ 
  .3»ا لَمَفْعوُلاً انَ وَعْدُ رَبِّنَ ا إِنْ كَ انَ رَبِّنَسُبْحَ  ،وَبصََرِي

:  العسكريّ  يٍّ الحسن بن عل دٍ ما ورد عن أبي محمّ  - ـه
لاَةُ إِحْدىَ وَخَمْسِينَ، وَزِياَرَةُ عَلاَمَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ: صَ «

وَالْجَهْرُ بِبِسْمِ اللهِ  ، وَالتَّخَتُّمُ فِي الْيمَِينِ، وَتعَْفِيرُ الْجَبِينِ،الأْربعين
حِيمِ  مٰنِ حْ الرَّ    .4»الرَّ

عبد الله  يزوّار جدهّ أب في حقّ  دعاء الإمام الصادق  -و
غْفِرْ اا بالكرامَة نَخَصَّ  نْ ا مَ يَ «: قال  إذ ،في الأربعين الحسين 

ارِ قبَْرِ أبَيِ عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَّى اللهُ  خْوَانِي، وَلِزُوَّ لِي وَلإِِ
ناَ،  عَليَْهِ، الذّينَ أنَْفقَوُا أمَْوَالهَُمْ، وَأشَْخَصُوا أبَْداَنهَُمْ، رَغْبةًَ فِي بِرِّ

دٍ ا، وَسُرُورًا أدَْخَ وَرَجَاءً لِمَا عِنْدكََ فِي صِلتَِنَ ، لوُهُ عَلىَ نبَِيِّكَ مُحَمَّ
ناَ، أرََادوُا بِذلَِكَ  وَإجَِابةًَ مِنْهُمْ لأِمَْرِناَ، وَغَيْظًا أدَْخَلوُهُ عَلىَ عَدوُِّ

ضْوَانِ، وَاكْلأََ  فكََافِهِمْ  رِضْوَانكََ. هُمْ باِللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَاخْلفُْ عَنَّا بِالرِّ
الِيهِمْ وَأوَْلاَدِهِمُ الذّينَ خُلِّفوُا بِأحَْسَنِ الْخَلفَِ، وَاصْحَبْهُمْ، عَلىَ أهََ 

وَاكْفِهِمْ شَرَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَكُلِّ ضَعِيفٍ مِنْ خَلْقِكَ وَشَدِيدٍ، وَشَرَّ 
لوُا مِنْكَ فيِ غُرْبَ  نْسِ، وَأعَْطِهِمْ أفَْضَلَ مَا أمََّ تِهِمْ شَياَطِينِ الْجِنِّ وَالإِْ

  وَأهََالِيهِمْ وَقرََاباَتِهِمْ. آثرَُوناَ عَلَى أبَْناَئِهِمْ  عَنْ أوَْطَانِهِمْ، وَمَا
لِكَ عَنِ هُمَّ إِنَّ أعَْداَءَناَ عَابوُا عَلَيْهِمْ خُرُوجَهُمْ، فلََمْ ينَْهَهُمْ ذٰ اللّٰ 

هُمَّ فاَرْحَمْ لفَنَاَ، اللّٰ مْ عَلَى مَنْ خَاالنُّهُوضِ وَالشُّخُوصِ إِليَْناَ خِلاَفاً مِنْهُ 
التّي غَيَّرَتهَْا الشَّمْسُ، ارْحَمْ تلِْكَ الْخُدوُدَ التّي تتَقَلََّبُ  الْوُجُوهَ  تلِْكَ 

                                     
  .23الشورى: سورة -1
  .47سبإٍ:  سورة -2
  .342، ص 3، الإقبال بالأعمال الحسنة، ج ابن طاووسٍ، عليّ بن موسى -3
  .353المصدر نفسه، ص  -4
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، وَارْحَمْ تلِْكَ الأْعَْينَُ التّي جَرَتْ دمُُوعُهَا  اللهِ عَلىَ قبَْرِ أبَِي عَبْدِ 
التّي جَزِعَتْ وَاحْترََقتَْ لنَاَ، وَارْحَمْ رَحْمَةً لَناَ، وَارْحَمْ تلِْكَ الْقلُوُبَ 

رْخَةَ التّي كَانتَْ لنَاَ   .1»تلِْكَ الصَّ
  ة على مرّ العصور من أصحاب ز ـ  سيرة المتشرّعة المستمرّ 

مثل جابر بن عبد الله  ة الطاهرين والأئمّ  الأكرم  النبيّ 
 الذّي ورد كربلاء في يوم الأربعين من سنة إحدى  يّ نصارالأ

  .ةهجرللين وستّ 
 الزيارة الأربعينيةّ مشروعةٌ  م يظهر أنّ ومن مجموع ما تقدّ 

لتعظيم شعائر  واضحٌ  ها مصداقٌ لأنّ  ؛القرآن الكريم بنصّ  وجائزةٌ 
هل ة الواجبة لأها من المودّ نّ أالله وتعظيم حرماته سبحانه، كما 

 ،لى اللهإللهجرة  مصداقٌ أيضًا هي والكتاب،  الثابتة بنصّ  البيت 
م كما تقدّ  إلى سيرة المتشرّعة أيضًا، مضافاً ةعليها السنّ  تدلّ و

على استحباب زيارة  فقهاءلك أجمع العلى ذٰ  بيانه، وبناءً 
زيارة با ا خاص بابً  يّ حرّ العاملال، وقد عقد الشيخ 2الأربعين

مَ يوَْ  باَبُ تأَكَُّدِ اسْتحِْباَبِ زِياَرَةِ الْحُسَيْنِ ( :يحمل عنوانالأربعين 
  .3)الأْربعين مِنْ مَقْتلَِهِ وَهُوَ يوَْمُ الْعِشْرِينَ مِنْ صَفرٍَ 

  الزيارة الأربعينيةّ ةيّ أهمّ 

زيارة ولل آثاره ونتائجه، ظهر من خلالوقيمته ت أهميةّ كلّ شيءٍ 
 ؛فريدةالمتميزّة والجتماعيةّ الاة وفرديّ ال هاوبركات هاالأربعينيةّ آثار

 الآثار تلك ومن جملة ،تفت إليهافينبغى للزائر الكريم أن يل
  :العظيمة

عن فلو سألنا وجدان الزائر ي والاقتداء: سّ أالت روح عزيزتـ 

                                     
  .335بن المشهديّ، محمّد بن جعفرٍ، المزار الكبير، ص ا -1
ر: ان -2 نيّ الطوسظ ن الحس د ب د، ج ، محمّ باح المتهجّ ي، 787، ص 2، مص ؛ النجف

  .95 - 93، ص 20محمدحسن، جواهر الكلام، ج 
  .477، ص 14الحرّ العامليّ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة، ج  -3
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في سبيل أداء شعيرة الزيارة  والمعاناة ذه المشاقّ ه كلّ هٰ تحمّلسبب 
 الحسين مثالٌ قدوتنا  إنّ  :يقولفسنسمع لسان حاله  الأربعينيةّ،

جئنا لنجددّ العهد د وها نحن ق، والتضحية لصبر والشجاعةل
    . الحسين والميثاق لأسوتنا وقدوتنا الإمام

المشاركة في  أنّ  يّ المواساة: يعتقد الزائر الحسين روح عزيزت -
في حزنهم  أهل البيت مواساة من أجل  يملحمة الأربعين ه

ظهار ذه المناسبة أسلوباً رائعاً لإومصابهم، فتكون الزيارة في هٰ 
  في مصيبة جدهّ الغريب. مام الحجّة لإا اساةالعزاء والحزن ومو

: لقد إظهار المودةّ والمحبةّ والولاء لأهل بيت النبوّة  -
   مامالإعلى الأقدام نحو حرم  يتجسّدت المودةّ للقربى في المش

يخطوها الزائر  فكلّ خطوةٍ  ؛في الزيارة الأربعينيةّ  الحسين
  وتأكيدٌ لمحبتّه وولائه.  الإمام الحسين ةإظهارٌ لمودّ  هي الحسينيّ 

، خلاقمكارم الأذه الزيارة أحد أهمّ العوامل لتتميم أنّ هٰ  -
ذه المناسبة إذ تتجلىّ في هٰ  وزرع السجايا الفاضلة في المجتمع:

 ،والتآزر والبذل ،ة الرفيعة كالتآخي والتناصرالقيم الإنسانيّ 
 ،التسامحوالرفق و ،ةوالتواضع والخدمة العامّ  ،يثاروالسخاء والإ

 ةٌ خلاقيّ أ مدرسةٌ  ن بحقٍّ و، فالأربعمعاني الخير والبرّ  وكلّ  والتكافل
، خرىة الأمن المدارس البشريّ  كبرى لا تضاهيها مدرسةٌ 

  .ومهرجانٌ للفضائل الإنسانيةّ بكلّ صورها وأشكالها
  الّتي يتحلىّ بها  البذلقيمة الكرم وهٰذه القيم  همّ من أ ولعلّ 

  ام المباركة؛ إذ يبذلون مالهم ووقتهم في خدمة زائري ذه الأيّ الناس في هٰ 
ولا  ،مخاطر الطريقالزائر يتحمّل ، ومن ناحيةٍ أخرى أبي عبد الله 

في سبيل مستعدٌّ للتضحية والجود بالنفس فهو  ؛يخاف الإرهاب والقتل
  .، والجود بالنفس أقصى غاية الجودالإمام الحسين 

زائر الأربعين تزداد  أنّ لا شكّ : اتات والعبادالمعنويّ  يجلّ ت -
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ته والتضرّع بين يديه لى عبادإاشتياقه يزداد و ،رغبته في ذكر الله
من بركات  هآناء الليل وأطراف النهار، وهٰذته ومناجا – سبحانه –

  الزيارة العظيمة.
الزائر  إذ يرى: هل البيت لأتقوية عنصر الطاعة والانقياد  -

ممّا كان  كثرأ ئمّة الهدى منقاداً لأ رةفي هٰذه الفتنفسه الحسينيّ 
  .عليه في سائر أياّم السنة

ـ الزيارة فرصةٌ للقرب المعنويّ من المزور والاكتساب من 
حقيقة الزيارة هي حضور الزائر أخلاقه والتحليّ بصفاته؛ لأنّ 

به،  يّ والقلبيّ الروح رتباطالاووالتسليم عليه  ،عند المزور
ولا شكّ  .1جل جلب الخير أو دفع الضررلأ  هوالاستمداد من روح

الإعراض يأتي على رأسها  ةٍ ونفسيّ  ةٍ روحيّ  هين شروطٍ لك رفإنّ ذٰ 
 والشهوات،المعاصي واجتناب  ،عن متاع الدنيا وزينتها وزخرفها

فکلّما كانت الشروط . 2وتطهير النفس من الشرك والرذائل
 علىشدّ تأثيرًا أكثر، كانت الزيارة ألذّ وأدوم وأمهيأّةً والظروف 

  روح الزائر.
ـ الزيارة فرصةٌ لتجديد التوبة ومراجعة الذات وإصلاح النفس 

  .لك للإمام الحسين وإعطاء العهد بذٰ 
  من ذا وهٰ : والتكبرّة كالعصبيةّ دينيّ الغير  سلوكياّتنبذ ال - 

نبذ فالزيارة تدعو الناس إلى  ،لزيارة الأربعينيةّاأهمّ ثمرات 
والتوحّد والتضامن تحت راية الإمام  ،ةة والطائفيّ ميّ التعصّبات القو

يجمع هٰذا الحشد الغفير  يذهو الّ  ، فحبّ الحسين الحسين 
هذه الراية، بل إننّا قد تحت  الذّي ينتمي إلى جنسياّتٍ ومذاهب شتىّ

ذه الزيارة التّي نرى أيضًا أتباعًا لأديانٍ أخرى غير الإسلام في هٰ 

                                     
  .52؛ موسوعة زيارات المعصومين، ص338ينا، ص ابن سينا، الحسين، رسائل ابن س -1
  المصدر نفسه. -2
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  .وإنسانيةًّ واسعةً  أخذت أبعاداً دينيةًّ 
الزيارة الأربعينيةّ في الوقت الرّاهن نبراسًا لجبهة  أصبحت - 

 هل من ذابٍّ «و »هل من ناصرٍ ينصرني« يْ ئَ ادَ نِ لِ  وتلبيةً  ،الحقّ 
صارت الزيارة الأربعينيةّ  بل، »يذبّ عن حرم رسول الله 

من  عبد الله الحسين  يبحضور هٰذا الحشد الغفير من عشّاق أب
وخنجرًا في  ،ةسلاميّ في أعين أعداء الأمّة الإ رجاء العالم شوكةً أ

أجيالنا  ينربّ أن ة وهيّ لٰ تعظيم هٰذه الشعيرة الإ يفينبغ ؛نحورهم
عليها.
نشرع  –في مشروعيةّ الزيارة وأهمّيتّها  –ذه المقدمّة هٰ بعد و

  في الحديث عن الأبعاد والمضامين العقديةّ في زيارة الأربعين:

  يارة الأربعينيةّمتن الز

 وَنجَيبهِِ، اللهِ  خَليلِ  عَلى الَسَّلامُ  وَحَبيبِهِ،له ال وَلِيِّ  عَلى الَسَّلامُ 
 الْمَظْلوُمِ  الْحُسَيْنِ  عَلىَ  صَفِيهِِّ، الَسَّلامُ  وَابْنِ  اللهِ  صَفِيِّ  عَلى الَسَّلامُ 

أشَْهَدُ  إِنيّ هُمَّ للّٰ ا الْعبَرَاتِ. وَقتَيلِ  الْکُرُباتِ  أسَيرِ  على الَسَّلامُ  الشَّهيدِ،
 بِكَرامَتكَِ، الْفائِزُ  صَفِيِّكَ، وَابْنُ  وَصَفِيُّكَ  وَلِيكَِّ، وَابْنُ  وَلِيُّكَ  أنََّهُ 

 الْوِلادةَِ، جْتبَيَْتهَُ بِطيبِ وَا باِلسَّعادةَِ، وَحَبوَْتهَُ  بِالشَّهادةَِ، أکَْرَمْتهَُ 
الْذادةَِ،  مِنْ  ئِداًاوَذ الْقادةَِ، مِنَ  ائِدً اوَق السّادةَِ، مِنَ  سَيِّداً وَجَعلَْتهَُ 

ةً  الأْنَْبِياءِ، وَجَعلَْتهَُ  مَواريثَ  وَأعَْطَيْتهَُ   الأْوَْصِياءِ، مِنَ  خَلْقِكَ  عَلى حُجَّ
 فِيكَ؛ لِيَسْتنَْقِذَ عِبادكََ  مُهْجَتهَُ  وَبذَلََ  النُّصْحَ  وَمَنحََ  الدُّعَاءِ، فىِ  فأَعَْذرََ 

تهُْ  مَنْ  عَليَْهِ  توَازَرَ  وَقَدْ  الضَّلالةَِ، يْرَةِ وَحَ  الْجَهالَةِ  مِنَ   الدُّنْيا، غَرَّ
 الأْوَْکَسِ، بِالثَّمَنِ  وَشَرى آخِرَتهَُ  الأدَْنى، باِلأْرَْذلَِ  حَظَّهُ  وَباعَ 

 مِنْ  وَأطَاعَ  نبَِيَّكَ، وَأسَْخَطَ  وَأسَْخَطَكَ  هَواهُ، فى وَترََدَّى وَتغَطَْرَسَ 
 الناّرَ، الْمُسْتوَْجِبينَ  الأْوَْزارِ، وَحَمَلةََ  وَالنِّفاقِ  قاَقِ أهَْلَ الشِّ  عِبادِكَ 
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 وَاسْتبُيحَ  دمَُهُ، في طاعَتكَِ  سُفِكَ  حَتىّ مُحْتسَِباً صابِرًا فِيكَ  فجَاهَدهَُمْ 
بْهُمْ  وَبيلاً، لعَْناً فاَلْعنَْهُمْ  هُمَّ للّٰ ا حَريمُهُ.  عَليَْكَ  لسَّلامُ ا ألَيمًا. عَذاباً وَعَذِّ

 أنََّكَ  أشَْهَدُ  الأْوَْصِياءِ، سَيِّدِ  ياَ بْنَ  عَليَْكَ  الَسَّلامُ  هِ،رَسُولِ الل ياَ بْنَ 
 فقَيداً حَميداً وَمُتَّ  وَمَضَيْتَ  سَعيداً عِشْتَ  أمَينهِِ، وَابْنُ  اللهِ  أمَينُ 

 خَذلَكََ، مَنْ  وَمُهْلِكُ  وَعَدكََ، ما مُنْجِزٌ  اللهَ  أنََّ  وَأشَْهَدُ  شَهيداً، مَظْلوُمًا
بٌ   سَبيلِهِ  في وَجاهَدْتَ  بِعهَْدِ اللهِ، وَفيَْتَ  أنََّكَ  قَتلَكََ، وَأشَْهَدُ  مَنْ  وَمُعذَِّ

 وَلعََنَ  مَنْ ظَلمََكَ، اللهُ  وَلَعنََ  قتَلَكََ، مَنْ  اللهُ  فلَعَنََ  الْيَقينُ، أتَاَكَ  حَتىّ
ةً أُ له ال  لِمَنْ  وَلِيٌّ  أنَِّي أشُْهِدكَُ  إِنيّ هُمَّ للّٰ ا بِهِ، فرََضِيتَْ  بِذلِكَ  سَمِعتَْ  مَّ

 أشَْهَدُ  ،لهال رَسُولِ  ياَ بْنَ  وَأمُّي أنَْتَ  بِأبَي لِمَنْ عاداهُ. وَعَدوُُّ  والاهُ،
رَةِ، لمَْ  وَالأرَْحامِ  الشّامِخَةِ  الأصَْلابِ  فىِ  نوُرًا کُنْتَ  أنََّكَ   الْمُطَهَّ

سْكَ   وَأشَْهَدُ  ثِيابِها، مِنْ  الْمُدْلهَِمّاتُ  تلُْبِسْكَ  وَلمَْ  بأِنَْجاسِها، الْجَاهِلِيَّةُ  تنُجَِّ
ينِ وَأرَْکانِ  دعَائِمِ  مِنْ  أنََّكَ   وَأشَْهَدُ  الْمُؤْمِنينَ، وَمَعْقِلِ  الْمُسْلِمينَ  الدِّ
ضِىيُّ  التَّقِيُّ  الْبَرُّ  الإمَامُ  أنََّكَ  کِيُّ  الرَّ ، وَأشَْهَدُ  الْهادِي الزَّ  أنََّ  الْمَهْدِيُّ

 الْوُثقْى وَالْعرُْوَةُ  الْهُدى وَأعَْلامُ  التَّقْوى کَلِمَةُ  وُلْدِكَ  مِنْ  ةَ الأئِمَّ 
ةُ   مُوقِنٌ  مْ،ـُ وَبإِيِابِک مُؤْمِنٌ  مْ ـُ بِک أنَيّ الدُّنْيا، وَأشَْهَدُ  أهَْلِ  على وَالْحُجَّ
ُ لِقلَْبِک وَقلَْبي عَمَلي، وَخَواتيمِ  ديني بِشَرايِعِ   کُمْ وَأمَْري لأِمَْرِ  سِلْمٌ  مْ ـ

   مْ ـلکَُ  وَنصُْرَتي مُتَّبِعٌ،
ک لا مَعَ  مْ ـمَعکَُ  مْ ـُ فَمَعکَ مْ،ـُ لَکله ال يأَذْنََ  حَتىّ مُعدََّةٌ   صَلوَاتُ  مْ،ـُ عَدوُِّ
 مْ ـُ وَغائِبِک مْ ـُ وَشاهِدِک مْ ـُ وَأجَْسادِک مْ ـُ أرَْواحِک مْ، وَعلىـُ عَليَْک اللهِ 

  .لمَينَ الْعا رَبَّ  آمينَ  مْ،ـوَباطِنِکُ  وَظاهِرِکُمْ 

  يةّزيارة الأربعينمتن الالأبعاد العقديّة في 

 يحتوي نصّ الزيارة الأربعينيةّ المأثورة عن إمامنا الصادق 
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  أبعاداً اعتقاديةًّ ينبغي للإنسان معرفتها والإيمان بها، وهي كالتالي:

  في زيارة الأربعين معرفة الله وتوحيده ل:البعد الأوّ 

في خصوص  مّة أهل البيت إنّ الزيارات المأثورة عن أئ
بالمعارف التوحيديةّ ومعرفة الله تعالى.  مشحونةٌ  الإمام الحسين 

 -  عزّ وجلّ  -التكبير والتهليل والتحميد لله  فقد علمّنا أهل البيت 
  التوحيد  وهو أنّ  ،وفي هٰذا سرٌّ عظيمٌ  ،بالزيارة ءقبل البد

  مى من زيارة ليه هو الهدف الأسإوالتقرّب  تعالى ومعرفة الله
ته ن في محبّ ومّ اهم التوأنّ  ،هم محالّ معرفة اللهلكون ؛المعصومين 

  .ه سبحانهن في توحيدووالمخلص تعالى،
  ه قال في زيارة جدهّ نّ أ فقد ورد عن الإمام الصادق 

 وعليك السكينة والوقار ،مش حافياًا :أبي عبد الله الحسين 
 وقل: والتعظيم لله ولرسوله بالتكبير والتهليل والتمجيد والتحميد 

د بالأمور كلهّا، خالق الخلق لم يَ «  بْ زُ عْ الحمد للهّ الواحد المتوحِّ
مش ا ثمّ  ،1»عنه شيءٌ من أمورهم، وعالمُ كلّ شيءٍ بغير التعليم

لا «ذا وقفتَ على التلّ واستقبلت القبلة قل: إقليلاً وقصّر خطاك، ف
 الله بعد علمه منتهى لاّ إه  إلٰ  الله في علمه منتهى علمه، ولالاّ إه إلٰ 

ه إلا الله مع علمه منتهى علمه... والحمد لله بجميع علمه، ولا إلٰ 
لك. له ذٰ   الله والله أكبر، وحقٌّ لاّ إه محامده على جميع نعمه، ولا إلٰ 

 لاّ إه العظيم، لا إلٰ  يّ  الله العللاّ إه  الله الحليم الكريم، لا إلٰ لاّ إه لا إلٰ 
وات السبع ونور الأرضين السبع، ونور العرش الله نور السما

  .2»العظيم، والحمد لله ربّ العالمين
يءٍ  ى ش ذا إن دلّ عل ا ف وهٰ دىإنمّ ى م دلّ عل رة ا ي ام العت هتم

الى ه تع ة الل د ومعرف ألة التوحي اهرة بمس يعتهم  ،الط ا لش وتعليمه

                                     
  .168، ص 98المجلسيّ، محمّدباقر، بحار الأنوار، ج  -1
  المصدر نفسه. -2
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ارا وء الزي ي ض يهم ف نهم تومحبّ أثورة ع يّ حتّ ؛الم عوا ى لا يض
و العبوديّ ،لمستقيمراط اـالص الى: وه ه تع دوُنِ ة لل ذَ  يوَأنَِ اعْبُ ا هٰ
ك ردٌّ ، وفي ذٰ 1يمٌ اطٌ مُسْتقَِ صِرَ  ارة بالشرك  ل ي الزي ن يرم ى م عل
بمعاني التوحيد الخالص كما عرفت. ها مفعمةٌ مع أنّ 

ة الغاية القصوى من خلق الإنسان عبوديّ نّ فإأخرى  ومن ناحيةٍ 
الى:  ه تع ا﴿الل نَّ  تُ خَلقَْ وَمَ سَ  الْجِ ن دوُنِ  إِلاَّ  وَالإِْ ة والعبوديّ ،2﴾لِيعَْبُ

ن لاّ إق ة لا تتحقّالحقيقيّ الى، فم ارك وتع ه تب ة الل وء معرف ي ض  ف
ق الصحيح كملت معرفته كملت عبوديّ  ه سبحانه. والطري ه لل ى إت ل

ة رض الطاع ام المفت ة الإم و معرف ه ه ة الل ي  ؛معرف ذا ورد ف ل
ال: لصادق الحديث الصحيح أنّ الإمام ا يٍّ  نّ إ« ق ن عل ين ب  الحس
ال:  حابه فق ى أص رج عل اسأخ ا الن ه إ ،يهّ ره  –نّ الل لّ ذك ا  –ج م

اد  ق العب وهإخل دوه ،لاّ ليعرف وه عب إذا عرف دوه  ،ف تغنوا اوإذا عب س
ه :فقال له رجلٌ  .بعبادته عن عبادة من سواه ول الل أبي  ،يا بن رس ب

ذي إ كلّ زمانٍ  لفما معرفة الله؟ قال معرفة أه ،مّيأنت وأ امهم الّ م
  .3»تجب عليهم طاعته

ال العلاّ  ة المجلسق ديث الش يّ ـم ذا الح ير هٰ ي تفس  نّ إ«ريف: ـف
ه إنّ  ة الل اممعرف ة الإم ن معرف ل م ا يحص ى  ؛م بيل إل و الس إذ ه
الى ه تع ارف الدينيّولمّ. «4»معرفت ت المع معيّ ة العقليّا كان ة ة والس

هلك و داعيًا بذٰ مرً وكان الإمام آ ،تحصل من جهة الإمام حّ  ،ا إلي ص
  .5»طاعته هي معرفة الله سبحانهمعرفة الإمام و نّ إالقول 

ا  ن هن حم ار يتضّ بب اعتب ات  س ن علام ين م ارة الأربع زي

                                     
 .61سورة يس:  -1
  .56سورة الذاريات:  -2
  .312، ص 5المجلسىيّ، محمّدباقر، بحار الأنوار، ج  -3
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ن المؤمن ا ورد ع ام الحسن العسكريّ  فيم ا و ، الإم ح أيضً يتضّ
 أنّ  لماذا ورد في الزيارة الأربعينيةّ المأثورة عن الإمام الصادق 

  د يّ س
  ؟1قِلُ المؤمنين"هو "مَعْ  الشهداء 

لّ  و فلع رّ ه االس أثورة  م ة الم ارة الأربعينيّ ي الزي ن ورد ف م
افٍ  ين  أوص ه الحس د الل ي عب ا أب ائص لمولان ي:  وخص ألا وه

ه" ، "صفيّ  ب الل ه" ، "نجي "وليّ الله" ، "حبيب الله" ، "خليل الل
ن  العظيمةالله" ، "أمين الله"، وهٰذه الأوصاف السامية و تكشف ع

ة للإ ة المرموق ة والمكان ام المنزلة الرفيع الى م ه تع د الل لا  ؛عن ف
ه دون أن  –سبحانه  –أن يؤمن بالله  يمكن لأحدٍ  ه وحبيب يؤمن بوليّ

  وخليله ونجيبه وصفيهّ. 
ا و يّ  نّ أبم زة الأساس ي الركي ة" ه ة الإ"المعرف ي حقيق ان، ة ف يم

وء المعلاّ إيمان للإ ىفلا معن ة زاد ر في ض ا زادت المعرف ة، فكلمّ ف
ة بأنهّ  فمعرفة الإمام الحسين  ،يمانالإ ه وخليف ور الل وجه الله ون

الىإ بطبيعة الحال الله، تؤديّ ه تع ام  ؛لى معرفة الل و  لأنّ الإم ه
الى  –المظهر الأتمّ لأسماء الله  ا –تع ن  ،وصفاته العلي ا ورد ع كم

ادق  ام الص ي  الإم ير ف ة الشتفس ماءُ  :ةريفـالآي هِ الأْسَْ وَلِل
نىَ الَّ« : قال 2افاَدْعُوهُ بِهَ  ىالْحُسْنَ  مَاءُ الْحُسْ هِ الأْسَْ ي ذِ نحَْنُ وَالل

  .3»لاَ يقُْبلَُ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ بِمَعْرِفتَِناَ
ه  ة الل ن معرف لا يمك ه إف قّ معرفت ه لاّ ح ة وليّ وء معرف ي ض  ف

من « :الجامعة الكبيرة وحبيبه ونجيبه وصفيهّ، كما ورد في الزيارة
ارة  ورد عن الإمام الصادق كما  ،»عرفكم فقد عرف الله ي زي ف

                                     
  .590، ص 2، الإقبال بالأعمال الحسنة، ج ابن طاووس، عليّ بن موسى -1
  .180سورة الأعراف،  -2
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ام    الإم
ين  ا«: الحس ك ي لام علي رحمٰن،  الس ى ال ن رض اه مِ ن رض مَ

ه،  ه وحجّت ين الل ا أم ك ي لام علي رحمٰن، الس خط ال ن س خطه مِ وس
داع ه، وال ى الل دليل عل ه، وال ابَ الل هإ يوب ى الل رف ؛ 1»ل ن ع فم

الى.  مام الحسين الإ ه تع د عرف الل ة فق ذه الأوصاف العظيم بهٰ
ه  عن الإمام الصادق أيضًا روي وقد  د الل ي عب في زيارة جدهّ أب

در «: الحسين  يكم، وتص بط إل وره ته ادير أم ي مق ربّ ف إرادة ال
  .2»من بيوتكم

دنا  ة ترش ارة الأربعينيّ ى أنّ فالزي د إل ويم للتوحي ق الق الطري
ه ت ة الل الى ومعرف نع كّ ع ة  لا تنف رض الطاع ام المفت ة الإم معرف

ة أب ين  يومعرف ه الحس د الل ادق عب ام الص ال الإم د ق : ، فق
ادِهِ « ي عِبَ هِ فِ ةُ الل نُ حُجَّ هِ  ،نحَْ ى خَلْقِ هَداَؤُهُ عَلَ ى  ،وَشُ اؤُهُ عَلَ وَأمَُنَ

هِ  هِ  ،وَحْيِ ى عِلْمِ هُ عَلَ انُ هُ  ،وَخُزَّ ؤْتىَ مِنْ ذي يُ هُ الّ ي  ،وَوَجْهُ هُ فِ وَعَيْنُ
الِمُونَ  .وَباَبهُُ الذّي يدَلُُّ عَليَْهِ  ،وَلِسَانهُُ النَّاطِقُ  ،برَِيَّتهِِ  أمَْرِهِ  نحَْنُ الْعَ  ،بِ

بِيلِهِ  ى سَ دَّاعُونَ إلَِ رِفَ  ،وَال ا عُ هال بِنَ دَ الل ،ل ا عُبِ ءُ  .هُ وَبِنَ نُ الأْدَِلاَّ نحَْ
  .3»لهالوَلوَْلاَناَ مَا عُبِدَ  ،عَلىَ اللهِ 

ن الحديث: رة م رة الأخي ذه الفق ي تفسير هٰ اء ف  قال بعض العلم
هاغيرنا أهل  نّ أالمقصود هو « ولا  ،لبيت لا يعبدون الله حقّ عبادت

ده ،يعرفونه حقّ معرفته ه  ؛ولا يوحّدونه حقّ توحي دهم لل لأن توحي
دٌ  اقصٌ  توحي وطٌ  ن رك. ف مخل تصٌّ  نّ إبالش الص مخ د الخ  التوحي

امبالأ اء الك قّ ولي ه ح م يعرف ده ل قّ توحي ده ح م يوحّ ن ل لين، ومَ
ه ادة إ ؛عرفانه، ومن لم يعرفه حقّ عرفانه لم يعبده حقّ عبادت ذ العب

وبةً  كانت عبادته ناقصةً  المعرفة، فمن كان معرفته ناقصةً  فرع  مش

                                     
  .281العامليّ، البلد الأمين، ص  الكفعميّ، إبراهيم بن عليٍّ  -1
  .492، ص 14ج الحرّ العامليّ، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة،  -2
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  .1»بعبادة الغير

  زيارة الأربعين النبوّة في  :يالبعد الثان
يمان، فالزائر من أركان الإ النبوة أصلٌ من أصول الدين وركنٌ 

بنبوّة سيدّ الأنبياء  يشهد ويقرّ في زيارته لأبي عبد الله الحسين 
؛ ويشهد أيضًا المرسلين، وأمين وحيه وحبيبه محمّد بن عبد الله 

في زيارته شهادةً صريحةً بنبوّة الأنبياء السابقين الذّين تحمّلوا 
ونوحٍ أمين الله، وإبراهيم  أعباء النبوّة والرسالة كآدم صفوة الله،

صلوات الله  –خليل الله، وموسى كليم الله، وعيسى روح الله 
  .2كما ورد في زيارة الوارث –عليهم أجمعين 

  وارث الأنبياء الحسين 
أثورة أنّ و اء  قد وردت في الزيارة الأربعينيةّ الم ث الأنبي مواري
  قد أعطيت لمولانا أبي عبد الله الحسين: » َْثَ وَأع هُ مَوَارِي طَيْتَ

اء  فالإمام  ،3»الأْنَْبِياَءِ  الة  ،وارث الأنبي ع الرس ومستودع ودائ
ة.والنبوّة من العلم والعصمة والكمالات النفسيّ 

مّ  يء لقومٍ ـّ أن يكون الشتعني في اللغة  )وَرِثَ (كلمة إنّ  يصير  ث
ى آخرين بنَ  راث ه يّ رط الأساسـوالش .4بٍ بَ أو سَ بٍ سَإل ي المي و ف

ب الإ ه "بموجِ ر عن اب المعبّ ب الإفرث"، الانتس ي موج رث ف
ادّ  وارث الم بب يّ الت اب الس و الانتس اب  ،ةكالزوجيّ يّ ه والانتس

ب وّ  يّ النس الأبوّة والبن ب الإة. أمّك وا موجِ وارث المعن ي الت  يّ رث ف
ه الحسين  يفي أبهو كما  يّ،والروحيّ هو الانتساب المعنو عبد الل
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 ّث  يذال اء ورث مواري و الأنبي اب المعن بب الانتس  يّ بس
وارث؛ 1بالنبوّة ا وَارِثَ « :لذا نقرأ في زيارت ال كَ يَ لاَمُ عَليَْ  آدمََ  السَّ

هِ  ،صَفْوَةِ اللهِ  يِّ الل وحٍ نبَِ ا وَارِثَ نُ كَ يَ ا  ،السَّلاَمُ عَليَْ كَ يَ لاَمُ عَليَْ السَّ
لاَمُ عَلَ  ،لهِ الوَارِثَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ  كَ يَالسَّ يمِ اليْ ى كَلِ هِ ا وَارِثَ مُوسَ  ،ل

هِ  ى رُوحِ الل ا وَارِثَ عِيسَ كَ يَ لاَمُ عَليَْ ا وَارِثَ  ،السَّ كَ يَ لاَمُ عَليَْ السَّ
دٍ حَبِيبِ    .2»لهالمُحَمَّ

ث  إنّ  لّ مواري اء  ك د  الأنبي ي النب ت جتمعاق رم  يّ ف   الأك
مّ  دٍ محمّ اأورث ، ث ؤمنين عل ه ر الم ن أب يّ أمي بٍ  يب و  ، طال وه
  : عن الإمام الباقر  يكما رو ه المعصومين ءأبنا هاأورث
لَّ  –هَ إِنَّ الل« زَّ وَجَ دٍ  – عَ عَ لِمُحَمَّ ينَ  جَمَ ننََ النَّبِيِّ نْ آدمََ  سُ  - مِ

را مَّ جَ ى - وَهَلُ دٍ  إلِ ننَُ؟ .مُحَمَّ كَ السُّ ا تلِْ هُ: وَمَ لَ لَ الَ:  قِي   قَ
 َ ينَ بأِ مُ النَّبِيِّ رِهِ عِلْ هِ سْ ولَ الل دَ  ، وَإِنَّ رَسُ هُ عِنْ كَ كُلَّ يَّرَ ذلِ   صَ
  .«3أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ 

ادق كما  ال ورد عن الإمام الص ه ق مَ  دَ وَرِثَ وإِنَّ داَوُ «: أنّ عِلْ
ليَْمَانَ وَرِثَ  اءِ، وَإِنَّ سُ داً وداَوُ  الأْنَْبِيَ ليَْمَانَ،  وَرِثَ  دَ، وإِنَّ مُحَمَّ سُ

داً وَ    .4»، وَإِنَّ عِنْدنَاَ صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَألَْوَاحَ مُوسىإِنَّا وَرِثنْاَ مُحَمَّ
ين ف ام الحس ايعون الإم ذين يب ة الّ ارة الأربعينيّ ي الزي  ىعل ف

  .  والأنبياء كافةًّ  ما يبايعون رسول الله ولايته ومحبتّه وطاعته إنّ 

  زيارة الأربعين  الإمامة في البعد الثالث:

ت في الإمامة  داد لخطّ ا مدرسة أهل البي وّة مت أنّ  ىبمعن ،النب
ي  ذه ف يره وتنفي ه وتفس دين وتبيين ظ ال ن حف وّة م ائف النب   وظ
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د  ،إذ هو الصائن للدين ؛مام للإ ةٌ المجتمع ثابت أمره بع ل ب والمتكفّ
يّ  نّ إ .رسول الله  ام عل ن موس الإم ة  الرضا  ىب ربط الإمام ي

  يقول:حيث  يقٍ دق ة بشكلٍ بالنبوّ 
ةُ  ،إِنَّ الإمامةَ مَنْزِلةَُ الأْنَْبِياَءِ وَإِرْثُ الأْوَْصِياَءِ « ةَ خِلاَفَ إِنَّ الإمام

ولِهِ  ةُ رَسُ هِ وَخِلاَفَ ؤْمِنِينَ   الل رِ الْمُ امُ أمَِي نِ  وَمَقَ ةُ الْحَسَ وَخِلاَفَ
  .«1وَالْحُسَيْنِ 

ده يّ  ويؤيّ ن النب ة ع ة والخاصّ ادر العامّ ي المص ا ورد ف    م
يْنً  مِنِّي حُسَيْنٌ «: الأعظم   ا،وَأنَاَ مِنْ حُسَيْنٍ أحََبَّ اللهُ مَنْ أحََبَّ حُسَ

باَطِ  نَ الأْسَْ بْطٌ مِ يْنٌ سِ ه . 2»حُسَ ول الل ا أنّ رس داث  فكم بب إح س
تدااهو سبب إبقاء الدين و نّ الإمام الحسين فإالدين،  ذٰ  ؛متهس  لكل
ل ه  جع الى  -الل ة  -تع ه وطاع ب طاعت ر بجن ى الأم ة أول طاع

ول  ا الَّي :َالرس ولَ ذِ ا أيَُّهَ سُ وا الرَّ هَ وَأطَيعُ وا الل وا أطَيعُ ينَ آمَنُ
  .  3مْ ـالأْمَْرِ مِنْكُ  وَأوُلِي

ا  ادق كم ام الص ن الإم مَ  دَ وَرِثَ وإِنَّ داَوُ «:  ورد ع عِلْ
اءِ، وَإِ  ليَْمَانَ وَرِثَ الأْنَْبِيَ داً وداَوُ  نَّ سُ ليَْمَانَ،  وَرِثَ  دَ، وإِنَّ مُحَمَّ سُ

داً    .4»، وَإِنَّ عِنْدنَاَ صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَألَْوَاحَ مُوسىوَإِنَّا وَرِثنْاَ مُحَمَّ
  :ممّا تضمّنته زيارة الأربعين في عقيدة الإمامة أمران مهمّانو

   الإمام صفات: الأوّل

                                     
  .435، ص 2، الاحتجاج، ج بن عليّ الطبرسيّ، أحمد  -1
وار، ج  -2 ار الأن دباقر، بح يّ، محمّ دين، 261، ص  43المجلس ر ال د ناص انيّ، محم ؛ الألب

  .301، ص 3سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج 
  .59سورة النساء:  -3
  .559، ص 1المصدر نفسه، ج  -4



 .......................... 25   .........................    الأبعاد العقديةّ في متن الزيارة الأربعينيةّ

ي ادق  وردت ف ام الص ن الإم أثورة ع ة الم ارة الأربعينيّ  الزي
ف تعدّ  مام الحسين وخصائص للإ أوصافٌ  ا لتعري منشورًا جامعً

ة  مقام الإمامة والولاية، فمن عرف هٰذه الخصائص فقد عرف مكان
 ففد ،ةة الدينيّ وشؤونهم ودورهم في المنظومة المعرفيّ  أهل البيت 

ارة هَدُ أَ «: جاء في الزي لِمِينَ وَأشَْ انِ الْمُسْ ينِ وَأرَْكَ دِّ ائِمِ ال نْ دعََ كَ مِ نَّ
ؤْمِنِينَ  لِ الْمُ يُّ  ،وَمَعْقِ كِ يُّ الزَّ ضِ يُّ الرَّ رُّ التَّقِ ام الْبَ كَ الإم هَدُ أنََّ وَأشَْ

دِيُّ  ادِي الْمَهْ لاَمُ  ،الْهَ وَى وَأعَْ ةُ التَّقْ دِكَ كَلِمَ نْ وُلْ ةَ مِ هَدُ أنََّ الأْئَِمَّ وَأشَْ
دُّنْياَالْ  لِ ال ى أهَْ ةُ عَلَ وُثقْىَ وَالْحُجَّ رْوَةُ الْ دىَ وَالْعُ ارد وو. »هُ  :أيضً
ةً عَلىَ خَلْقِكَ مِنَ الأْوَْصِياَءِ «   .1»وَجَعلَْتهَُ حُجَّ

  أمرين: ىهٰذه الفقرة من الزيارة تحتوي عل
    .ومكانته مقام الإمامة  -
  .خصائص الإمام وأوصافه المتميزّة -
ها مقام الإمّ أ ام ومكانت لأنّ  ؛م ه ف ول الل و وصيّ رس ام ه  الإم

ه ىوحجّته عل ن  ،خلق و زال رك ه، فل دين وأركان ائم ال ن دع و م وه
لمينأالدين ودعامته فقد زال  ن المس ا،  صل الدين. والإمام رك أيضً

ل  ام مَعقِ اهم. والإم نهم ودني ي دي ه ف دون علي لمون يعتم والمس
ؤمنين  الحصنهو الإمام  أنّ  ىالمؤمنين، بمعن المنيع الذّي يحفظ الم

  عن المخاطر والزلاّت والانحرافات.
ائصمّأو لأنّ  ؛ا الخص ذكورة ف امية الم ات الس ذه المقام   هٰ

زةً  ا وخصائص فريدةً تستلزم أوصافً  مام للإ د أحصت  ،ومتميّ وق
  ص في خصلتين:وتتلخّ  ،الزيارة الأربعينيةّ هٰذه الخصائص

ارة - مة والطه هَدُ أَ : «العص كَ الإِْ أشَْ رُّ  امُ مَنَّ يُّ  الْبَ ضِ يُّ الرَّ التَّقِ
كِيُّ الْهَادِي الْمَهْدِيُّ      ».الزَّ

رْوَةُ « :ة من الله تعالىالعلم والهداية الخاصّ  - دىَ وَالْعُ أعَْلاَمُ الْهُ
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دُّنْياَ لِ ال ى أهَْ ةُ عَلَ نَ « ،»الْوُثقْىَ وَالْحُجَّ كَ مِ ى خَلْقِ ةً عَلَ هُ حُجَّ وَجَعلَْتَ
ونإف ».وْصِياَءِ الأَْ  وازم ك ن ل ة م م والهداي ام نّ العل ةً  الإم ى حجّ عل

ة. الخلق أو ر کونه من أعلام الهداي د ذك ام عل وق ى  يّ الإم ن موس ب
ا  اراتٍ  الرض ة بعب ارة الأربعينيّ ي الزي ذكورة ف ائص الم  الخص

  :  ىأخر
ذُّنوُبِ  امُ مَالإِْ « نَ ال رٌ مِ وبِ  ،مُطَهَّ نَ الْعيُُ أٌ مِ رَّ وصٌ مَخْ  ،مُبَ صُ

الْعِلْمِ  الْحِلْمِ  ،بِ ومٌ بِ ينِ  ،مَوْسُ دِّ امُ ال لِمِينَ  ،نظَِ زُّ الْمُسْ يْظُ  ،وَعِ وَغَ
افِرِينَ  ،الْمُناَفقِِينَ  رِهِ  ،وَبوََارُ الْكَ دُ دهَْ ام وَاحِ دٌ  ،الإم هِ أحََ وَلاَ  ،لاَ يدُاَنِي

  .1»لاَ نظَِيرٌ  وَلاَ لهَُ مِثلٌْ وَ  ،وَلاَ يوُجَدُ لهَُ بدَلٌَ  ،يعُاَدِلهُُ عَالِمٌ 

  المهدويّة العقيدة: الثاني

ةٌ  اك علاق دةٌ  هن ةٌ  وطي لة وثيق ينيةّ  وص ة الحس ين الملحم ب
ن أن ومشروع المهدويّ ان، ويمک ر الزم ي آخ ح نة ف ف ملام ستكش

  :يالنصّ التال من خلالهٰذا الارتباط العميق في الزيارة الأربعينيةّ 
نْ وُلْ« ةَ مِ هَدُ أنََّ الأْئَِمَّ دىَ، وَأشَْ لاَمُ الْهُ وَى، وَأعَْ ةُ التَّقْ دِكَ كَلِمَ

ي بِك هَدُ أنَِّ دُّنْياَ. وَأشَْ لِ ال ى أهَْ ةُ عَلَ ؤْمِنٌ ـُ وَالْعرُْوَةُ الْوُثقْىَ، وَالْحُجَّ مْ مُ
وقِنٌ بِشَ ،مْ ـُ وَبإِيِاَبِك يـمُ ي لِقلَْبِك2ُرَائِعِ دِينِ ي، وَقلَْبِ وَاتِيمِ عَمَلِ مْ ـ، وَخَ

عٌ، وَنصُْسِلْمٌ، وَأمَْ  رِكُمْ مُتَّبِ هُ ـُ رَتِي لكَـرِي لأِمَْ أذن الل ى يَ دَّةٌ، حَتَّ مْ مُعَ
كُ ـمْ مَعكَُ ـفمََعكَُ  ،مْ ـلكَُ    .»مْ ـمْ لاَ مَعَ عَدوُِّ

ه الحسين  يختصاصات المولى أبامن  د الل ه ه عب  يوميزات
ديّ  ام المه و الإم ده ه أنّ الله جعل الإمامة في وُلده، والتاسع من وُل

ين  قد وصفت الزيارة الأربعينيةّ المأثورة الأئمّةَ . و من ولد الحس
 – الإمام المهديّ  ضمنهم وفي –  ّروة بأن وى، والع هم كلمة التق
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  الوثقى، والحجّة على أهل الدنّيا.
 ،ةة المهدويّح بالقضيّ رّ ـوهناك عبارة في الزيارة الأربعينيةّ تص

رَتِي لكَُ«: يألا وه دَّة حَ ـوَنصُْ ى يَمْ مُعَ هُ الذنََ أْ تَّ  ىحتّ :، أي»مْ ـلكَُ ل
  وتحقيق الدولة الكريمة. يأذن الله بخروج الإمام المهديّ 

المنتظرين  هٰذه الفقرة من الزيارة الأربعينيةّ تحددّ صفات
مْ ـُ ي بِكنِّ إِ « :يمان بالأئمّة الطاهرين : الإيوه ألا ،للدولة الكريمة

لما  يّ والتسليم القلب ،»مْ مُوقِنٌ ـُ ياَبِكوبإِِ « :برجعتهمواليقين ، »مُؤْمِنٌ 
تبّاع والا ،»مْ سِلْمٌ ـوَقلَْبِي لِقلَْبِكُ « :يعتقد به الأئمّة الطاهرون 

 :، وإعداد النصرة لهم»وَأمَْرِي لأِمَْرِكُمْ مُتَّبِعٌ « :لأوامرهم
ة من ء، والمعيةّ المستمرّة لهم والبرا»مْ مُعدََّةٌ ـوَنصُْرَتيِ لَكُ «

كُ ـمْ مَعكَُ ـفمََعكَُ « :أعدائهم   .»مْ ـمْ لاَ مَعَ عَدوُِّ
لا تكف ورهم أو  يف ارة قب اهرين أو زي ة الط ة الأئمّ ة إمحبّ قام

ن دون الا م م يّ العزاء له اع الحقيق ول  تبّ ا يق اليمهم، كم ل بتع والعم
ريم:  رآن الك ونَ ﴿الق تمُْ تحُِبُّ لْ إِنْ كُنْ اتَّبِعوُني قُ هَ فَ هالمُ ـيحُْبِبْكُ الل  ،1﴾ل

  .2فإَنَِّهُ مِنِّي فمََنْ تبَِعنَي :أيضًا –جلّ ثناؤه  –ويقول 
فقَاَلَ الْحَسَنُ  ،مْ ـإِنيِّ مِنْ شِيعتَِكُ  :وَقاَلَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ «

إِنْ كُنْتَ لنَاَ فِي أوََامِرِناَ وَزَوَاجِرِناَ مُطِيعاً  ،ياَ عَبْدَ اللهِ  :بْنُ عَلِيٍّ 
وَإِنْ كُنْتَ بِخِلاَفِ ذلَِكَ فلاََ تزَِدْ فِي ذنُوُبكَِ بِدعَْوَاكَ  ،دقَْتَ فقَدَْ صَ 

كِنْ قلُْ وَلٰ  ،مْ ـلاَ تقَلُْ لنَاَ أنَاَ مِنْ شِيعتَِكُ  ،مَرْتبَةًَ شَرِيفةًَ لسَْتَ مِنْ أهَْلِهَا
ي خَيْرٍ وَإِلَى مْ وَأنَْتَ فِ ـُ مْ وَمُعاَدِي أعَْداَئِكـمْ وَمُحِبِّيكُ ـأنَاَ مِنْ مُوَالِيكُ 

  .3»خَيْر
ين  وقال رجلٌ  يعتهمنّإ للحس ن ش ه  ،ه م ال ل ه ا«: فق ق الل تّ

واك، ولٰ  ولا تدعّينّ  ي دع رت ف ذبت وفج ك: ك ه ل ول الل يئاً يق ن ش ك
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يّ  .1»أنا من مواليكم ومحبيّكم :قل اس الحقيق ت  فالمقي ل البي د أه عن
  ّيس الاد اءل اء والانتم و التبعيّ ،ع ل ه ل والب لوك ة والعم س

ارجيّ  يّ  ،الخ ات س أداء الواجب رتبط ب ا ي ي أك –ما فيم لاة ف داء الص
اأ لة الأ ،وقاته اموص رعيّ  ،رح وق الش اسوأداء الحق وق الن  ،ة وحق
ر ذٰ داء الأأو ات وغي ك مان ن المحرّ  –ل اء ع اتوالانته ذب  ،م كالك

ر  ى المحرّ إوالنظ ؤمنين ل ين الم ة ب ة والفتن ة والنميم ات والغيب م
اع واتّ  حاب الأب الّ ص تحدثة والض معة  ،ةدعوات المس ويه س وتش

ذهب  ت أم ل البي ات والتص ه بعض الممارس بوهة رّ ـب فات المش
  ونحو ذٰلك.

د حالٍ  وعلى كلّ  ام المه دهّ  يّ فقد ورد التأكيد على علاقة الإم بج
ين  اراتٍ  الحس ي زي ر ف ارة  ى،أخ ي زي ا ورد ف ل م ن قبي م
ورا ع نّ إ ء؛ إذعاش ة م ه المعيّ أل الل ؤمن يس ور الم ام المنص  ،الإم

ديّ  و مه   وه
الذّي أكَْرَمَ اللهَ فأَسَْألَُ «: في طلب ثار الإمام الحسين   دٍ آل محمّ 

نْ  ورٍ مِ امٍ مَنْصُ عَ إِمَ ارِكَ مَ بَ ثَ مَقاَمَكَ وَأكَْرَمَنِي بكَِ أنَْ يرَْزُقنَيِ طَلَ
دٍ  تِ مُحَمَّ لِ بيَْ رةٍ ورد . و»أهَْ ي فق ا ف ي وَأنَْ يرَْ « :ىأخر أيضً زُقنَِ

  .»مْ ـُ ظَاهِرٍ ناَطِقٍ مِنْك يٍّ دِ هْ طَلبََ ثاَرِكُمْ مَعَ إِمَامٍ مَ 

  للنهضة الحسينيّة استمرارة النهضة المهدويّ 

ن يمكو ،بالشعائر الحسينيةّ ومليئةٌ  ة مشحونةٌ النضهة المهدويّ  نّ إ
؛ للنهضة الحسينيةّ ة هي استمرارٌ النهضة المهدويّ  أنّ  القول بحقٍّ 

بجدهّ المظلوم الإمام  تجسّدت علاقة الإمام المهديّ فقد تبلورت و
  في عدةّ أمور: الحسين 
  والإمام   المشترك بين الإمام المهديّ  الهدف -أ
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 هانفسهي   الأهداف السامية لقيام الإمام المهديّ ف: الحسين 
الأهداف المعلنة التّي ، فجدهّ الإمام الحسين التّي قام لأجلها 
صلاح في أمّة طلب الإهي  لإمام الحسين ا خرج من أجلها

، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسير بسيرة جدهّ
  بنه الإمام اكذٰلك ف ،جدهّ رسول الله 

الشريفة  هداف والمقاصدلتحقيق هٰذه الأ يخرجإذ  ،المهديّ 
  .نفسها

ديّ  -ب ام المه داء الإم ن ذرّ  أع م م ه ه د الل ي عب داء أب ة أع يّ
  في كربلاء:  الحسين

عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قاَلَ: قلُْتُ لأِبَيِ الْحَسَنِ عَلِيِّ «
ضَا  مَا تقَوُلُ فيِ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ  لهِ الياَ بْنَ رَسُولِ  بْنِ مُوسَى الرِّ

ادِقِ  رَ  الصَّ الَ إِذاَ خَ هُ قَ لَ ذرََارِيّ أنََّ ائِمُ قتََ يْنِ قَ  جَ الْقَ ةِ الْحُسَ  تلََ
الَ  ا فقََ الِ آباَئِهَ ذٰلك. فقَُ  بفِِعَ وَ كَ زَّ وَ هُ هِ عَ وْلُ الل تُ فقََ لَ لْ ولا  :جَ

رى زِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ دقََ  تَ الَ صَ اه؟ُ فقََ ا مَعْنَ هُ المَ عِ  ل ي جَمِي فِ
هِ لٰ  نَّ ذرََارِيّ أقَْوَالِ يْنِ  كِ ةِ الْحُسَ اقتَلََ وْنَ أفَْعَ ائِهِمْ يرَْضَ رُونَ  لَ آبَ وَيفَْتخَِ

رِقِ  ي الْمَشْ لَ فِ لاً قتُِ وْ أنََّ رَجُ اهُ وَلَ بِهَا وَمَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أتََ
دَ  ي عِنْ اضِ انَ الرَّ رِبِ لكََ ي الْمَغْ لٌ فِ هِ رَجُ يَ بقِتَلِْ هِ الفرََضِ رِيكَ  ل شَ

تُ  الْقاَتِلِ وَإِنَّمَا يقَْتلُهُُمُ الْقاَئِمُ إِذاَ الَ فقَلُْ ائِهِمْ. قَ لِ آبَ اهُمْ بفِِعْ رَجَ لِرِضَ خَ
يْ  أيَِّ شَ هُ بِ الَ امَ؟ قَ يهِمْ إِذاَ قَ ائِمُ فِ دأَُ الْقَ يْبةََ وَ ءٍ يبَْ ي شَ دأَُ بِبنَِ عُ لَ يبَْ يقَْطَ

اقُ بيَْتِ    .1»عَزَّ وَجَلَّ لهِ الأيَْدِيهَُمْ لأِنََّهُمْ سُرَّ
ديّ  -ج ام المه عار الإم ار  ش و هوأنص ون ه دما يقوم  :عن

  .2)يالثارات الحسين(
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ائم  رج الق ين  إذا خ دم الحس ب ب و ،يطل دم  فه ب ب الطال
  :المقتول بكربلاء

دِ « ي عَبْ نْ أبَِ هِ العَ ادق  ل هِ  الص ي قوَْلِ اتلَوُنَ «فِ ذِينَ يقُ أذُِنَ لِلَّ
وا أنََّهُمْ ظُلِمُ ي» بِ تْ فِ ونَ نزََلَ ةَ يقَوُلُ الَ: إِنَّ الْعاَمَّ ولِ  قَ هِ الرَسُ ا  ل لمََّ

ةَ وَ أخَْرَ  نْ مَكَّ رَيْشٌ مِ هُ قُ ائِمِ جَتْ يَ لِلْقَ ا هِ دمَِ  إِنَّمَ بُ بِ رَجَ يطَْلُ   إِذاَ خَ
يةَ الْحُسَيْنِ  بُ الدِّ   .1»وَ هُوَ قوَْلهُُ: نحَْنُ أوَْلِياَءُ الدَّمِ وَطُلاَّ

  مساءً:وصباحًا  الحسين  ىالتلهّف والتأسّف والبكاء عل -د
د أنّ  سةقد ورد في زيارة الناحية المقدّ  ام المه ر ـيتحسّ  يّ الإم

ن نص من أنّ  ه ع دهور أخّرت دهّ أبـال ه الحسين  يرة ج د الل ، عب
ة  ام الحجّ د فالإم ة  ييب ه اللطيف ة وعواطف ه الجياّش أحاسيس

  ويقول: ة الإمام الحسين لمظلوميّ 
رَتنِْي الدُّهُورُ، وَعَاقنَيِ عَ « نْ فلَئَِنْ أخََّ مْ أكَُ دوُرُ، وَلَ رِكَ الْمَقْ نْ نصَْ

دبُنََّكَ  باً، فلأََنَْ داَوَةَ مُناَصِ كَ الْعَ بَ لَ نْ نصََ ا، وَلِمَ كَ مُحَارِبً نْ حَارَبَ لِمَ
دلََ  كَ بَ ينََّ عَليَْ اءً، وَلأَبَْكِ باَحًا وَمَسَ دُّمُوعِ  صَ ا، حَسْ ال كَ ـدمًَ رَةً عَليَْ

ةِ وَتأَسَُّفاً عَلىَ مَا دهََاكَ وَ  فاً، حَتَّى أمَُوتَ بلِوَْعَ ةِ  2تلَهَُّ ابِ وَغُصَّ الْمُصَ
  .3»الاِكْتِئاب

ـ  ة الّ نّ إ -ه جرة الطيبّ ديرالش وم غ ي ي ت ف ي غرس مٍّ  ت ي وه خ
ت  ل البي ة أه جرة ولاي قِ  ،ش ين  تْ يَ وسُ ه الحس د الل ي عب دم أب  ب

ة  بكربلاء، ؤت –هٰذه الشجرة المبارك ت ت لّ حينٍ  يوإن كان ا ك  أكله
ي تؤتي  –ذن ربهّا بأ ة ف د ثمراتها اليانعة والطيبّ ام عه ة الإم حكوم

ينيةّالمهديّ  ة للنهضة الحس ة الغائيّ و العلّ ائم ه ى  ،، فقيام الق بمعن
ين  أنّ  ام الحس ام الإم ن قي دف م ه اله دين ومعالم اء ال و إحي  ،ه

نن و رائض والس دف ئستاوتجديد الف ذا اله اد، وهٰ م والفس صال الظل
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  .  يّ تحقق فى عصر ظهور الإمام المهدالمقدس سوف ي
ة أنّ  -و ام هٰذا الحشد الغفير من الزّوار في أربعينيّ ينالإم  الحس

دة  ا إنّ الخال امٍ م لّ ع أتي ك ام ي ع الإم ة م د والبيع د العه   لتجدي
ين أعند قبر جدهّ  المهديّ  ه الحس د الل ي عب ب  ،ب لان التأهّ وإع

امٍ  ؤوالتهيّ رة إم ورٍ  لنص ذٰلك  ،منص ل وك ن أج حية م لان التض إع
امية المهدويّ داف الس وم الأه ة الي ارة الأربعينيّ دّ أة، والزي ر تع كب

يّ  ،في العالم ةٍ بشريّ  مظاهرةٍ  لام لإع والإبل وفي تاريخ التش لان س ع
  .ة مام الحجّ لإالبيعة والنصرة ل

  الزيارة الأربعينيةّالمعاد في الرابع:  البعد

ل  ةٌ إنّ الأسس العقديةّ عناصر مترابط عن  بعضهالا يمكن فص
ضٍ  ة بع اد والإمام وّة والمع د والنب دةً ، فالتوحي ةً واح كّل منظوم تش

كةً، ن ال نّ وإ متماس زاء م وم الج اد بي اد والاعتق ث المع ارفبح  مع
ة  ومين  تورد يتالّ الرئيس ارات المعص ي زي ي  ،ف ا ف خصوصً

  .  عبد الله الحسين  يزيارة المولى أب
اة عقيدة ترسيخ  حاول أئمّة أهل البيت  المعاد وما يرتبط بالحي

يعتهم الأخرويّ اعهم وش وب أتب ي قل لال ة ف ن خ ة م الأدعي
ين  ام  والزيارات، فقد ورد في زيارة أبى عبد الله الحس عن الإم

مّ اللّٰ « :الصادق  هد لإنّ ه هيداً، فاش ك ش ى ب هدك وكف  يأنّ يي أش
... قٌّ ولك ح ، وأنّ رس قٌّ ك ح هد أنّ قٌّ و أش ارك ح ك أنّ ن ، وأنّ جنتّ

ي  ن ف ث م ك باع وتى، وأنّ ى الم اء ومحي ت الأحي ك ممي ، وأنّ قٌّ ح
ف  ك لا تخل ه، وأنّ ب في ومٍ لا ري اس لي امع الن ك ج ور، وأنّ القب

  .1»الميعاد
ةٍ  ن ناحي ر م امهم ـيحش ىأخ ع إم ة م وم القيام اس ي ذي ر الن الّ
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ا  كانوا يتبّعونه في دنيا كم هال ي قول ال ف وْمَ ﴿ :ىتع دْعُو يَ اسٍ  لَّ كُ نَ  أنَُ
ابهَُمْ  يقَْرَؤُونَ  ئكَِ فأَوُْلٰ  بِيمَِينهِِ  كِتاَبهَُ  أوُتِيَ  فمََنْ  بإِمَِامِهِمْ  ونَ  وَلاَ  كِتَ  يظُْلمَُ
يلاً  ده، ف1﴾فتَِ ه وقائ ان إمام ن ك دنيا أب 2م ي ال ه  وف د الل   عب

ر ، فالإمام الحسين  زع الأكب وم الف  ،إمامه ورائده وقائده غداً ي
دنيا الجنّ ىلإيهديه سو ي ال داه ف ه ومقت ان إمام ن ك عادة، وم ة والس

ةتمّ أئالطواغيت والفجّار فهم  وم القيام ا  ،ه ي هكم ي قول ال - ف  - ىتع
ون:  أن فرع ي ش دمُُ ف ئسَْ  يقَْ ارَ وَبِ أوَْرَدهَُمُ النَّ ةِ فَ وْمَ الْقِيامَ هُ يَ قوَْمَ

  .3الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ 
رض الطاعة  أنّ هو  والعلاقةرّ في هٰذه المعيةّ ـوالس الإمام المفت

ن تمسّ هإب كهو الصراط في الآخرة، فم ه الحسين ي أب مام د الل عب
 ى الص رّ عل ةٍ  راط بسلامةٍ ـفي الدنيا م ن وعافي ف ع ن تخلّ ، وم

د  ،في الدنياالطاعة إمامه المفترض  ن الصولم يتبّعه فق راط ـزلّ ع
  تردىّ في النار وهوى. و

، وولايتهم كثيرةٌ  ئمّة والأخبار في تفسير الصراط بالأ
هم صراط الله فالصراط ما يؤديّ الناس إلى مقصودهم، ف

ة إلى الله وطاعته وقربه ورضوانه بولاييوصلنا الذّي  ،المستقيم
  أهل 

 ، والقول بإمامتهم وطاعتهم، وصراط الآخرة صورةٌ البيت 
جتاز افمن استقام على هٰذا الصراط في الدنيا  لصراط الدنيا،

معاني (كما روى الصدوق في  ،ةا إلى الجنّ خرة آمنً صراط الآ
هو «عن الصراط فقال:  لئس عبد الله  يبإسناده عن أب )الأخبار

في  الطريق إلى معرفة الله عزّ وجل، وهما صراطان صراطٌ 
ا الصراط الذّي في الدنيا فهو الإمام فأمّ  ،في الآخرة الدنيا وصراطٌ 
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ا واقتدى بهداه مرّ على المفروض الطاعة، من عرفه في الدني
م في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا الصراط الذّي هو جسر جهنّ 

  .1»مزلتّ قدمه عن الصراط في الآخرة فتردىّ في نار جهنّ 
ة في الزيارة الأربعينيةّ مسألة الشقاوة الأخرويّ  ورد وممّا

 شروا آخرتهمف ،الذّين غرّتهم الدنيا لأعداء أبي عبد الله الحسين 
 بِئسَْمَا﴿ :بنه الشريفابقتل   ادً وأسخطوا النبيّ محمّ  ،بخسٍ  بثمنٍ 

   .)2(﴾لهال أنزََلَ  بِمَا يكَْفرُُوا أنَ أنَفسَُهُمْ  بهِِ  اشْترََوْا
ادق  ام الص ال الإم ة  ق أن قتل ي ش ة ف ارة الأربعينيّ ي الزي   ف

  :أبي عبد الله الحسين 
تهُْ « ى ،الدُّنْياَوَقدَْ توََازَرَ عَليَْهِ مَنْ غَرَّ الأْرَْذلَِ الأْدَْنَ هُ بِ  ،وَباَعَ حَظَّ

سِ  الثَّمَنِ الأْوَْكَ هُ بِ رَى آخِرَتَ وَاهُ  ،وَشَ ي هَ رَدَّى فِ رَسَ وَتَ  ،وَتغَطَْ
ةَ  اقِ وَحَمَلَ قاَقِ وَالنفَِّ لَ الشِّ ادِكَ أهَْ نْ عِبَ اعَ مِ كَ وَأطََ خَطَ نبَِيَّ وَأسَْ

  .3»نَّارالْمُسْتوَْجِبِينَ ال الأْوَْزَارِ 
قاق، الرابحو ل الش رين وأه ؤلاء الخاس ال هٰ ي قب ل وف ن وأه

ام الحسين ـالسعادة الذّين نص اء  ،روا الإم عائره والبك يم ش بتعظ
درجات  ىي علـوالمش ،مصائبه ىعل ي ال م ف ه، فه دامهم لزيارت أق
فاعةُ أب يةلاالع ين  يفي الآخرة، وتشملهم ش ه الحس د الل ا  ،عب كم

ارة الأ رّحت الزي فاعته ص ام ش ة بمق دَ إِ فَ«: ربعينيّ كَ عِنْ ه النَّ لَ ل
ن موس يّ قد وصف الإمام علو. 4»مَقامًا مَعْلوُمًا وَشَفاعَةً مَقْبوُلةًَ     ىب

ي  بن شبيبٍ لا الرضا  ينيةّ، ف ون الشعائر الحس مكانة الذّين يعظّم
  :قائلاً الآخرة 

بِيبٍ « يْنِ  ،ياَ بْنَ شَ ى الْحُسَ تَ عَلَ كَ حَ  إِنْ بكََيْ يرَ دمُُوعُ ى يصَِ تَّ

                                     
؛ المجلسيّ، محمّد باقر، مرآة العقول، 32ابن بابويه، محمّد بن عليّ، معاني الأخبار، ص  -1

  .26، ص 5ج 
 . 90 ـ  سورة البقرة:1
  .590، ص 2الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ،ابن طاووسٍ، عليّ بن موسى -3
  .104، ص 3، ج المصدر السابق -4
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يلاً له العَلىَ خَدَّيْكَ غَفرََ  رًا قلَِ انَ أوَْ كَبِي لكََ كُلَّ ذنَْبٍ أذَْنبَْتهَُ صَغِيرًا كَ
هَ  .كَانَ أوَْ كَثِيرًا كَ أنَْ تلَْقىَ الل لَّ  -ياَ بْنَ شَبِيبٍ إِنْ سَرَّ زَّ وَجَ وَلاَ  -عَ

يْنَ  زُرِ الْحُسَ كَ فَ بَ عَليَْ اذنَْ كَ أنَْ تسَْ  . يَ رَّ بِيبٍ إِنْ سَ نَ شَ نَ ـكُـبْ
ةَ  ىالْغرَُفَ الْمَبْنِيَّةَ فِي الْجَنَّةِ مَعَ النَّبِيِّ وَآلِهِ صلَّ  الْعنَْ قتَلََ يهم فَ ه عل   الل

كَ أنَْ يكَ .الْحُسَيْنِ  ا ـُ ياَ بْنَ شَبِيبٍ إِنْ سَرَّ لَ مَ وَابِ مِثْ ونَ لكََ مِنَ الثَّ
أفَوُزَ  عَ الْحُسَيْنِ فقَلُْ مَتىَ ذكََرْتهَُ لِمَنِ اسْتشُْهِدَ مَ  مْ فَ تُ مَعهَُ يا ليَْتنَِي كُنْ

كَ أنَْ تكَفوَْزًا عَظِيمً رَّ بِيبٍ إِنْ سَ نَ شَ ا بْ دَّرَجَاتِ ـُ ا. يَ ي ال ا فِ ونَ مَعنََ
كَ بِوَلاَيتَِنَ ا عَليَْ رَحْ لِفرََحِنَ وْ  ،االْعلُىَ مِنَ الْجِناَنِ فاَحْزَنْ لِحُزْنِناَ وَافْ فلََ

  .1»مَعهَُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ  لهالأنََّ رَجُلاً توََلَّى حَجَرًا لحََشَرَهُ 

                                     
  .545، ص 2المصدر نفسه، ج  -1
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ي هٰ ين ف ةتب ين و ذه الكرّاس ارة الأربع روعيةّ زي تحبابها امش س
ر تشددّ على زيارة الحسين  يتعن طريق النصوص الّ  د عبّ ، وق

دين ذهب وال رورياّت الم ن ض ا م اء بأنهّ ا الفقه ا عنه دلّ ، كم ت
نةّ  رآن والس ن الق ات م يم العموم ه وتعظ عائر الل يم ش ى تعظ عل

ه رة وأنّ  ،حرمات اديق الهج ن مص ا م الى، وإه ه تع ى الل ذٰ ل إنّ ك لك ف
ام  ن الإم واردة ع ة ال   الرواي

  ة هٰذه الزيارة.يّ تنصّ على أهمّ   يّ العسكر
تناول وت ،ومضامين عقديةًّ  اللزيارة الأربعينيةّ أبعادً  أنّ  كما تبينّ

من  ،زبدة أصول الدين هٰذه الزيارة المأثورة عن الإمام الصادق 
وّ  د والنب ي دورةٌ التوحي اد، فه ة والمع زةٌ  ة والإمام د  وجي ن العقائ م

  ها ويعتقد بها.اأن يتبنّ  ينبغي لكلّ مؤمنٍ  يتالحقةّ الّ 
ةٍ  لا شكّ و ة (ه أنّ أن معرفة الإمام المفترض الطاعة من جه حجّ
  لى معرفة الله تعالى. إ يتؤدّ  )حبيب الله(و )للها يّ صف(و )الله

 الإمام الحسين  في الزيارة الأربعينيةّ أنّ أيضًا قد ورد و
ة، من العلم والعصمة والكمالات النفسيّ  وارث مواريث الأنبياء 

  فقد عرف أنبياء الله تعالى.  فمن عرف الإمام 
 متدادٌ ي اه عبد الله الحسين  يولاية المولى أب وذكرنا أنّ 

فمن سلك سبيل  ؛ةة المهدويّ بالقضيّ  وثيقةٌ  ولها علاقةٌ  ،النبوّة لخطّ 
 ،محبتّه وولائه وطاعته فسوف يقطف ثمارها اليانعة في الدنيا

  وغداً يوم الفزع الأكبر.
  يوم الورود ارزقنا شفاعة الحسين  همّ اللّٰ 
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